آمانة الرسول وی ماذا یودی اعتقاد ال با 


بسم الله ال رمن الرحیم 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بال مهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين» وعلى آله وأصحابه الغر الميامين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» 


أما بعد: 


0 ل ا ا ا ا 
عل ڪان هین ها ام بتمیر ( مَتَاع إِلَحَرمُتَتَی 7 0 7 القلم: ١‏ 
۳ سمعته يقول على وجه الاستفهام الانكاري: "هل جوز آن یکون هذا من کلام اله؟" منکرّا لكون هذا الکلام 
من کلام الله تعالى» ويقول مثل هذا الكلام في آیات کثيرة من آي القرآن منها الایات التي ورد فیها الأمر بقتال 
الكفار» ويرى أن هذه الایات من اضافة سیدنا محمد صل الله تعالی علیه وآله وصحبه وسلم. مستندا في هذا إلى ما 
يراه ويذهب إليه من أن ألفاظ القرآن من إبداع سيدنا محمد صل الله عليه وسلم» وأن سيدنا محمدا صل الله عليه 
وسلم قد تصرف في الوحي الذي أوحاه الله إليه وزاد فيه بالطريقة التي رآهاء أو بالطريقة التي اقتضاها حال 
الخاطبین, أو بالطريقة التي اقتضاها الوضع في ذلك العصرء أو بالطريقة التي اقتضتها حالته النفسية من الرضا 
والارتياح والمنشطء أوالحقد والغضب والمكره والمياج» هذا خلاصة ما يذهب إليه الرجل ويراه» وحاصله: آن 
سيدنا حمدا صلى الله عليه وسلم قد تقول على الله بعض الاقاویل. 

ونحن لا نعرف الرجل معرفة شخصية» ولا نتعرض لشخصه. ولا نقصد الإساءة إليه» ولكن رأينا من 
واجبنا الديني والعلمي أن نتعرض لرأيه هذا وقوله بأن محمدا صل الله تعالى عليه وآله وسلم قد تصرف في القرآن 
وزاد فيه» ونبين أنه على ماذا ينبني هذا الرأي وإلى ماذا يؤديء إشفاقا على الرجل وعلى من يتأثر بهذا الرأي الخطير» 
وقد قالوا: صديقك من صَدّقك لا من صدقك ونحاول الاختصار الشدید. والترکیز علی بيان أهم الأمور التي 
يؤدي إليها هذا الرأي من الجهة العقدية» مع التعرض لبيان بطلان القول بأن لفظ القرآن من عند محمد صل الله 


تعالی عليه وآله وسلمء فنقول وبالله التوفيق: 


1 - الدين الإسلامي كسائر الأديان ركيزته التي يرتكز عليها وقطبه الذي يدور عليه هو الرسالة والرسول» 
والقطب الذي تدور عليه رسالة الرسول هو الأمانة» أن يكون أمينا عند الله تعالى أي في علم الله حتى يأتمنه الله على 
وحبه ورسالته. ويكون أمینا فیم| يؤديه عن اللہ وأن يكون أمينا عند الناس حتى يثقوا به ويرتاحوا إلى الإيهان به 
وإلى اتباعه» وني هذا يقول الّه تعالی: 9 رل سا 4 الأنعام: ٠٠۲١‏ فلو تقرّل الرسول على الله 
بعض الأقاويل لأخذ الله منه باليمين ثم لقطع منه الوتين ى) وعد الله بذلك» ولو ضبط الناس على مدعي الرسالة 
كذبة واحدة أو خيانة فذة لما وثق به الناس على أنه رسول لله تعالى» ولَعَدَُوه من المتنبئين» ولتجنبوه وباعدوه 
وتباعدوا عنه. 

فطبيعة الرسالة تقتضي أن يكون الرسول من الأمانة ومن الصدق ومن الصفات العلية ومن مكارم الأخلاق بحيث 
لا يبقى للناس على الله حجة في عدم الإيمان به وعدم اتباعه كما قال الله تعالی SS‏ 


بکوبت لاس عَل نم حجَه بعد ال النساه: ۱00 وقال تعالی: «فل ت له ان بر مد یدنہ 


ریچ الأنعام: .۱٤١‏ 


2 - وبناءً على رأي الرجل هذا ليس سيدنا محمد صل الله عليه وسلم بأمين على وحي الله ولا وثوق به فیما ينسبه إلى 
الله وينقله عنه» وأصل مشكلة الرجل: هوعدم إيمانه بأمانة الرسول وعدم وثوقه بصدقه» وبناء على هذا الرأي ينهار 
الأصل الذي بني عليه رسالة الرسول» وهو الأمانة والصدق» وينهار صرح رسالته» وينهار الدين الإسلامي 
بأصوله وفروعه! 
3 - عندما تنهارالوثوق بأمانة الرسول صل الله عليه وسلم وبصد قه فيم| يبلغه عن ال ینهار الوثوق بکل ما آخبر 
به الرسول ونقله عن الله» وتنهار قداسة القرآن العظیم. وينهار الوثوق بأنه كلام الله» لآن ناقله إلينا على أنه کلام 
الله هو سيدنا محمدء ويكون هناك احتمالان مساويان لاحتمال كون القرآن كلام الله تعالى: 

الاحتمال الأول: أن يكون قسم منه من كلام الله والقسم الآخر من عند سيدنا محمد صل الله عليه 
وسلم كا هو صريح كلام الرجل» ووسائل التمييز بين القسمين وأدواته من العقل والنقل مفقودة» فیسقط القرآن 
كله عن الوثوق. 


الاحتمال الثاني: أن يكون كله من کلام سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ومن عنده ومن تقّله على الله. 


4 - من أجل أن الرجل لا یقول بأن سیدنا حمدا صلى الله عليه وسلم متنبئ ويسلّم بأنه رسول لله تعالى صلى الله 

عليه وسلم يأتي الدور- بناء على رأي الرجل هذا - إلى الله الذي أرسل سيدنا محمدا صل الله عليه وسلم رسولاء 
وتأتي الأسئلة التالية: 

* هل كان الله تعالى يعلم أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيتقوّل عليه أم لم يكن يعلم ذلك؟ 

* وإن كان يعلم ذلك فلاذا أرسله وهو يعلم أنه سيتقوّل عليه؟ 

* وإن لم يكن يعلم ذلك فمع نسبة الجهل إلى الله -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- فلماذا لم يكُمّه عن هذا التقوّل 

ا رت وو تقل ابص 

ري نامه لین ۵ ثُلكسعتا 2 تَا لقن لامعا تین ا أََرِعَتَةُ زی 4 الحاقة: ٤٤‏ - ۴:۷ 

* أم أن الله تعالى أخلف وعده هذا محاباة لمحمد صل الله عليه وسلم كما حاباه بارساله رسولا مع علمه بأنه 

سيتقوّل عليه؟ 


* أم أن هذه الآية من القسم الذي تقوّله سيدنا حمد على الله تعالى» وسكت الله على ذلك؟ 


5 - وأما ما يذهب إليه الرجل من أن لفظ القرآن من عند سيدنا محمد صل الله عليه وسلم فهو متناقض في هذا 
الكلام» لأن معنى هذا الكلام أن معانى هذه الألفاظ القرآنية موحاة من عند الله تعالى» وأما سيدنا محمد صلى الله 
تعالى عليه وآله وصحبه وسلم فقد عبر عن هذه المعاني وأفادها إفادة صحيحة كما هي بألفاظ من عنده» لكن الذي 
يقصده الرجل بهذا الكلام ويذهب إليه ليس هو هذاء بل الذي يقوله ويراه هو أن جملة من القرآن لفظه ومعناه من 


6 - إن ماهو منقول في بعض كتب التراث الإسلامي من أن بعض الناس قد ذهب إلى أن معنى القرآن من الله وأما 
لفظه فمن عند سيدنا محمد صل الله عليه وسلم» فلم یعرف غذا القول قائل وم یصرّح آحد من العلیاء الذین نقلوا 
هذا القول باسم القائل به» وقد نسبه الامام الاتريدي في تفسیره ای بعض الباطنية الذین یقول عنهم الامام النسفي 
في عقيدته: "والنصوص تحمل على ظواهرها والعدول عنها إلى معان يدّعيها أهل الباطن إلحاد بكفر"؛ ومع ذلك لم 
یقل قائل هذا القول: ان سیدنا حمدا قد تقرّل على اللہ كما يقول هذا الرجلء إنا قال "إن سيدنا محمدا قد عبر عن 
المعاني الموحاة إليه کما هي» وعبر عنها بلفظه تعبيرا صحيحا مطابقا للمعاني الموحاة إليه"؛ وهذا معنى القول ب"أن 


معاني القرآن من الله وألفاظه من عند سيدنا حمد"» وليس هذا الكلام معنى غير هذا. 


- ان الرجل لو کان فاهما فهما صحیحا للغة العربية» وکان مومنا بان آیات: 0ت 
٤‏ ٰھئؤٗ٘ٔ٘ٔ 9+ ۰۶۶ ۷" 
قوله تعلی: « شا ال آمَطی ریت 4 القلم: ۱0 صريحة في أن ألفاظ القرآن من الله تعالى لا من 
عند سيدنا محمدء وذلك أن "التلاوة" ك"القراءة" أمر یتعلق بالألفاظ لا بالمعانی کما نصت عليه معاجم اللغة 
العربية» وقد جعل الله تعالى الآيات من المتلو الذي هو اللفظ وأضافها إلى نفسه» فأفادت الاية الكريمة أن ألفاظ 
آيات القرآن من الله تعالى وليس معانيها فقط» ومثل هذا التعبير- أي التعبير بالتلا وة عن آيات الله كثير الورود في 
القرآن العظيم »وكل آية ورد فيها هذا التعبير هي دليل مستقل على أن ألفاظ القرآن كمعانيه من الله تعالى. 
كما أن هناك آيات أخرى كثيرة هي صريحة في أن ألفاظ القرآن كمعانيه من الله تعالى» منها قوله تعالى: إن رت 
نامر فک کیارت ۰×۵ بوسف: ۰۲ فر مال :و ا جا فو اعرا اك قير 
عع ا و و 
كان لفظه عربياء ودلت الآية الثانية على أن الذي جعل لفظه عربيا هو الله تعالى وليس محمدا صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم. 

8- إن هذا الرجل قد وافق بعض الموافقة قة الحلّاف المهين في قوله عن آيات الله: "إنها أساطير الأولين"؛ أي إنها من 
تقوّل محمد على الله تعالى» وليست من كلام الله تعالى. 

9 - إن المعتزلة عندما قالوا "إن ألفاظ القرآن لمحلوقة" قصدوا أن الله تعالى قد توللى خلقهاء وأنہا خلوقة لله» ومن 
أجل أنها من عند الله تعالى جاءت معجزةً» ول يقل واحد من المعتزلة ولا أحد من المسلمين: "إن ألفاظ القرآن من 
عند سيدنا محمد صل الله عليه وسلم". وما قاله المعتزلة لا يأتي بأي خلل في أمانة الرسول صل الله عليه وسلم ولا 


في صدقه» بل لا علاقة له بذلك. 


4 


0 - حتى القول المجهول القائل بأن ألفاظ القرآن من عند سيدنا محمد صل الله عليه وسلم مع أنه مخالف 
را 


لذلك. لأن قائله - إن كان له قائل- ب یقصد: آن الرسول قد آدی العاني الموحاة إليه على وجهها ى) يجب أن تؤدى. 


1 - إن مشكلة الرجل ني قوله بأن لفظ القرآن من عندمحمد صل الله تعالى عليه وآله وسلم :أنه قداعترض أمام 
الرجل مشكلات متعلقة بالقرآن » فلم يستطع حلها إلا بذهابه إلى هذا القول الذي لم يقل به أحد من المسلمين» 


وبذهابه ‏ بناء! عليه إلى القول بأمور تقضي على الإسلام بأصوله وفروعه؛ مع أن مجموعة من كبارعلماء الأمة قد 


تكلموا على هذه المسائل وحلوها بطرق موافقة للعقل والنقل» وما مثل الرجل في لجحوءه الى هذا امحل الخالف 
للعقل والنقل إلا كمثل من قال :"فزعت من النقد وصلت على الأسد".والنقد صغار الغنم» وأقول للرجل 


نصيحة: "ماهكذا تورد الإبل يا سعد" . 


2- وأما قول الرجل عن آيات القتال "إنها من تقوّل محمد على الّه تعالی" وعدم رضاه عّا تحتویه هذه الایات من 
الأمر بالقتال فنقول: إن الله قد أرسل محمدا صل الله عليه وسلم إلى الناس كافة بشيرا ونذيراء وفرض على الناس 
كافة الایمان به واتباع الدین الاسلامي الذي آتی به من قبل الله» فكان من واجب الرسول والذين معه والذين آمنوا 
به أن يسعوا في نشر هذا الدين إلى المكلفين به. ومن المعلوم عند كل عاقل أن هذا النشر لم يكن ليتم لولا أنهم 
جاهدوا في سبيل الله حق جهاده. فلولا بركة الجهاد في سبيل الله لما أمكن للإسلام أن ينتشر في ربوع العالم» بل لما 


أمكنه أن يخرج عن المدينة المنورة» بل لتحزب عليه الأحزاب وقضوا عليه وهو في مهده. وصار في خبر كان. 


وأقول لهذا الرجل خاصة: لولا بركة الجهاد في سبيل الله لبقيت أنت وقومك إما شامانيين أو نصارى أو ملاحدة 


3- وقبل الأخير نورد هنا ثلاث آيات متتاليات مع شرح مختصر لما لعل الله تعالى ينتفع بها من كان على هذا 
الرأي الخطير إن لم يكن يعتقد أن هذه الآيات من تقوّل محمد صل الله عليه وسلم على الله: 


مت 
و 2 


قل 


5 


قال تعال: ولا نع عَلِيهِمَ َايَاًا بَيَتقِ قَالَ اأأذت لا روت لاتا فت يمان غبرهندا ار مَدِ 
ج کے 
م 


RIAN‏ برا من له نبي إِن أَتَہهُ لا هت رل اك لاف إن عَصَيَتُ يَقْ عَذَابَ 
بوم عَظليو © فل و س آله ما وه ڪيڪ وا رسكم يوه فد لت فک شرا تن وه 
لک ناوت © قسن اکر مس اف عل انم مکنبا رکب الیل إل لایفیع الْمجرفوت ©4 
یونس: ۱١‏ -۱۷ء بخبر الله تعالى عن تعنت الكفار الجاحدين أنهم إذا قرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم آيات الله 
الواضحات -وفيها تقبيح ما هم عليه من العقائد الباطلة وسب آفتهم - قالوا: اثتنا بقرآن آخر من نمط آخر لیس 
فيه هذا التقبیح والسب. آو بدّله بحیث لا خالف ما نحن عليه؛ قال الله تعالى لرسوله صل الله عليه وسلم: للأقُلَ ما 


بوث لج أن امه من تلا تنب )آي لا جوز لي أن أبدل القرآنء وليس آمر القرآن إل إت آنا عبد مآمور 


ے 
کے 


یت ر كا 2 > 
ومبلغ عن الله رن تيع إلا ما بوت إل إن اف إن عَصَنَكُ يَقْ عءَدَاب جوم عظیر 4 فليس هذا 


الکتاب من عندي ولا الأمر فیه ال حتی آبدله من تلقاء نفسي. وتبدیل شيء منه عصیان کبیر له وموجب للعذاب 


ہ 
س 


العظیم. ثم قال عنجا عل أن أمر القرآن ليس إليه وليس له آن یفعل فيه شيعا من عندة: تقل 21:33 أنه نما 
کی کر ولا 3 رگم یو أي: ولا أعلمكم الله به بواسطتي» أي إن أمر القرآن إلى الله ولیس ال 
حتی تقترحوا عيّ هذا الآمر الذي لا يجو زلي ولا هر مفوض ال بل هو عصيان لله تعالى وخالفة لا یوحی ال ثم 
بِيّن أنه لا يجوز لعاقل أن يتوهم أن الأمر بيده ولا أن يقترح عليه التبديل» ولا أن يجوزه عليه» واستدل على ذلك 
باقوی حجة فال او لتك ف سکم عم من له ما مات 4؟ آي: آقمت بينكم زمنا طويلا 
ضر و یف تس ی 
الأمين" وتعرفون آني أمي لا أقرأ ولا أكتب» فكيف يتأتى لي أن أجيء ببذا القرآن المعجز بنظمه وبما حواه من 
العقائد ومن أحكام العبادات والمعاملات ومكارم الأخلاق» ومن الإخبار عن الغيوب الماضية والآتية» وغيرهاء 
وكيف يجوز لي أن أبدله وأن أغيره وليس أمره إلي» وهو من ربي وأمره إلى ربي» وقد ائتمنني ربي عليه؟ مك 
تََقِأُوت 4 فتدركون امتناع صدور هذا الأمر منيء وأنه لا يجوز أن يكون القرآن إلا من عند الله العلي الكبي ولا 


يجوز لثلي أن يغيره أو يبدله» ولا يمكنه أن يأتي بقرآن مثله. 


هذه الایات وحدها ولاسیم الآية الأخيرة منها كافية لمن تدبرها في القطع بأن محمدا صل الله عليه وسلم صادق في 
دعواه الرسالة من قبل الله» وفي الجزم بأن القرآن كلام الله تعالى» كما أنها كافية في الجزم باتصافه صلى الله عليه وسلم 


بالأمانة في التبليغ والصدق فيه. 


4 - وأخيرا نقول: إن رأي الرجل هذا مخل بأمانة الرسول صل الله عليه وسلم في تبليغ الوحي وبصدقه فيه 
وقاض على صحة رسالته» وقاض على الوثوق بكل ما أخبر به عن الله تعالى» وقاض على قداسة القرآن العظيم 
وعلى الوثوق به» وقاض على العقيدة الصحيحة في حق الله تعالى» وقاض على الدين الإسلامي بأصوله وفروعه 


ومؤد إلى الكفر البواح الذي لا يجوز أن يختلف فيه اثنان. 


وصل الله تعالی علی سيدنا محمد النبي الأمي الصادق الأمين» وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» 


يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من ربيع الثاني 1442ھ ا موافق للخامس عشر من دیسمبر 2020م. 


قونیا - تركيا 


